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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 زيد الخير… قصة قلب أخلص لل 

 
الذي سماه به    صحابي الخيلاسمه  فلماأهله زيد  النبيّ صلى الله عليه وسلم عن اسمه،   ،  سأله 

الخيلقال:   زيد  فقا أنا  والسلام،  الصلاة  عليه  الخير :  ل  زيد  أنت  الاسمبل  بهذا  ذلك  بعد  فسميّ  زيد )،  ، 
له في الجاهلية اسمٌ كبير، وكان علَماً من أعلام الجاهلية .  ( الخير الجليل،  ، وقصته تؤكِّد  هذا الصحابيّ 

نَ  تَ ))  :لكم ثانيةً صحة قول النبيّ عليه الصلاة والسلام في حديثه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  دُونَ النَّاسَ مَعَادِّ جِّ
إِّذَا فَقِّهُوا  سْلَامِّ  يَارُهُمْ فِّي الِّْْ لِّيَّةِّ خِّ يَارُهُمْ فِّي الْجَاهِّ يَةً   ,خِّ هُمْ لَهُ كَرَاهِّ أْنِّ أَشَدَّ دُونَ خَيْرَ النَّاسِّ فِّي هَذَا الشَّ  ,وَتَجِّ

ي يَأْتِّي هَؤلَُاءِّ بِّوَجْهٍ وَيَأْتِّي هَؤلَُاءِّ بِّوَجْهٍ  دُونَ شَرَّ النَّاسِّ ذَا الْوَجْهَيْنِّ الَّذِّ             . ((وَتَجِّ

  ، ووقف على شيءٍ مما يدعو إليه . أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، سمع زيد الخيل  لمَّا بلغت
إذا بلغه الحق، ولم يستجب له، يعدُّ أحمقَ، لأن هذه الفرصة ربما لا تتكرر، فإذا دُعيتَ إلى  فالْنسان  -

بْ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول  إِّذَا دَعَاكُمْ لِّمَا ﴿  : الحق فاستجِّ وَلِّلرَّسُولِّ   ِّ يبُوا لِلَِّّّ اسْتَجِّ ينَ آَمَنُوا  أَيُّهَا الَّذِّ يَا 
أَحْيَاءٍ ﴿  ، قال تعالى:الْنسان قبل أن يعرف الله ميِّّت،  ﴾يُحْيِّيكُمْ  أنا أتعجَّب مِّن هذا الذي .  ﴾أَمْوَاتٌ غَيْرُ 

أ  قبل أن يطَّلع عليه ن يتعلَّمهيرفض الْسلام قبل  الدين  الكبراء من أعدَّ راحلته-  ، يرفض  السادة  ، ودعا 
إلى زيارة يثرب النبيّ عليه الصلاة والسلامو   قومه  القرآن آية كريمة دقيقة جداً، قال  لقاء  ، بالمناسبة في 

أهَْوَاءَهُمْ ﴿تعالى:   أَنَّمَا يَتَّبِّعُونَ  فَاعْلَمْ  لَكَ  يبُوا  لَمْ يَسْتَجِّ ركب زيد الخيل، ومعه وفدٌ كبيرٌ من طيِّّئ،  .  ﴾فَإِّنْ 
هوا إلى  ، توجَّ فيهم زر بن سدوس، ومالك بن جُبير، وعامر بن جوين، وغيرهم، وغيرهم، فلما بلغوا المدينة

الشريف النبويّ  ركائبهالمسجد  وأناخوا  ببابه ،  دخم  عند  وصادف  والسلام،  ،  الصلاة  عليه  كان  أن  ولهم 
المنبر على  المسلمين  المنبر،  ،  يخطبُ  فوق  جا-من  الجمعةؤ يعني  خطبة  وقت  كلامه-وا  فراعهم   ، ،
به المسلمين  تعلُّق  والطعن،  .  وأدهشهم  والتحاسد،  البغضاء،  أما  الْيمان,  علامة  المؤمنين  بين  الحب 

، ولا قيمة له عند  بين المؤمنين، فهذا المجتمع لا يرضى الله عنه، ولا يرضيه   ، وإيقاع المشكلاتوالتشكيك
وَسَلَّمَ   .الله عَلَيْهِّ  صَلَّى اللََُّّ  رَسُولُ اللََِّّّ  تَحَاسَدُوا ))   :قَالَ  تَنَاجَشُوا   ,لَا  تَبَاغَضُوا   ,وَلَا  تَدَابَرُوا   ,وَلَا  يَبِّعْ   ,وَلَا  وَلَا 

ِّ إِّخْوَانًا   ,بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِّ بَعْضٍ  بَادَ اللََّّ التَّقْوَى   ,الْمُسْلِّمُ أَخُو الْمُسْلِّمِّ لَا يَظْلِّمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِّرُهُ   ,وَكُونُوا عِّ
مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ  صَدْرِّهِّ  إِّلَى  يرُ  وَيُشِّ الْمُسْلِّمَ   ,هَاهُنَا  أَخَاهُ  يَحْقِّرَ  أَنْ  رِّ  الشَّ نْ  مِّ امْرِّئٍ  عَلَى    ,بِّحَسْبِّ  الْمُسْلِّمِّ  كُلُّ 

رْضُهُ  نْيَا  ))  ,:صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وقَالَ    .  ((الْمُسْلِّمِّ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِّ نْ كُرَبِّ الدُّ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِّمٍ كُرْبَةً مِّ
نْ كـرَُبِّ يَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ  رَةِّ  ,نَفَّسَ اللََُّّ عَنْهُ كُرْبَـةً مِّ نْيَا وَالْْخِّ رَ اللََُّّ عَلَيْهِّ فِّي الدُّ نْيَا يَسَّ رٍ فِّي الدُّ رَ عَلَى مُعْسِّ   , وَمَنْ يَسَّ
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رَةِّ  نْيَا وَالْْخِّ الدُّ عَلَيْهِّ فِّي  نْيَا سَتَرَ اللََُّّ  الدُّ مُسْلِّـمٍ فِّي  عَلَى  سَتَرَ  الْعَبْدُ فِّي    ,وَمَنْ  كَانَ  مَا  الْعَبْدِّ  وَاللََُّّ فِّي عَوْنِّ 
يهِّ   . -((عَوْنِّ أَخِّ

نون لقد كان النبيُّ -،  صرهم النبيّ عليه الصلاة والسلامفما أب ورأى وفدًا   - فطنًا، والأنبياء كلهم فطِّ
ني خيرٌ لكم من العُزَّى، ومن كل  إ ))   :حتى أدار بعض الكلام وخاطبهم به، فقال   ، يدخل المسجدَ أول مرة

لكم من الجمل الأسود الذي تعبِّدونه من دون اللهما تعبِّدون، إني خيرٌ  لقد وقع كلام الرسول عليه    .  ((، 
زي نفس  في  والسلام  عليه،  الصلاة  وأقبل  للحق،  استجاب  بعضهم  مختلفين،  موقعين  معه  ومَن  الخيل  د 

الله عليه وسلم في    أما زر بن سدوس فما كاد يرى رسولُ الله صلىوبعضهم تولَّى عنه، واستكبر عليه،  
ن، حتى دبَّ الحسدُ في قلبه، وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن ، وتحوطه العيو موقفه الرائع، تحُفُّه القُلوب

بِّيلَ  ﴿ : قال تعالى لا أجعلُه يملك رقبتي أبداً، ، واللهِّ لأرى رجلًا ليملِّكن رِّقابَ العرب: إني معه إِّنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ
كَفُوراً  وَإِّمَّا  شَاكِّراً  آخر،  ﴾إِّمَّا  شأنٌ  لهم  كان  فقد  والْخرون،  زيدٌ  النبوأما  انتهى  إن  فما  الصلاة  ،  عليه  يّ 

هم خلقةً،  والسلام من خطبته، حتى وقف   الرجال، وأتمِّّ المسلمين، وكان من أجمل  الخيل بين جُموع  زيد 
يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله،  ))وأطلق صوته الجهير، وقال:  ة،  وقف بقامته الممشوقوأطولهم قامةً،  
أنا زيد الخيل بن مُهلهل،   فأقبل  ، وأنك رسول الله عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: مَن أنت؟ قال: 

،  من سهلِّكَ وجبلك، الحمد لله الذي جاء بك  ل أنت زيد الخير، لا زيد الخيل ب:  فقال عليه الصلاة والسلام
ى به النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه ، ثم مضفعُرِّف بعد ذلك بزيد الخير،  ورقق قلبك للإسلام

الصحابة من  ولفيفٌ  الخطَّاب،  بن  البيعمر  بلغوا  فلما  ط،  والسلام ت  الصلاة  عليه  النبي  متَّكأً   رح  لزيدٍ 
واللهِّ يا رسول الله، ما كنتُ لأتكئ في  حضرة النبيّ عليه الصلاة والسلام، وقال:  فعظُم عليه أن يتكئ في  

المُ ,  حضرتك المجلس وردّ  بهم  استقر  ولما  يرُدّه،  وهو  النبيّ،  إلى  يُعيده  زال  وما  قالتَّكأ  الصلاة    ،  عليه 
ف لي رجلٌ قط، ثم رأيته، إلا كان دون ما وصف:  والسلام لزيد الخير    : قال له  .  ، إلا أنت يا زيد ما وصِّ

فقال زيد  ،  لأناة والحلم: ا قال   وما هما يا رسول الله؟، قال:  يا زيد، إنّ فيك خصلتين، يحبهما الله ورسوله
أدب وكله  الـذي  :  الخير  يُحب الله ورسولـهالحمد لله  ما  التفجعلنـي على  ثم  إ،  الصلاة  ت  عليه  النبي  لى 

، وأنال  وأنا كفيلٌ لك، بأن أغُير بهم على بلاد الروم،  رسول الله، أعطني ثلاثمئة فارس   يا:  والسلام، قال 
ولمّا همّ   ؟!.لله درُك يا زيد، أيّ رجُلٍ أنت :  أكبر النبيّ عليه الصلاة والسلام، همته هذه، وقال لهف  ,منهم 

أيّ رجُلٍ هذا؟ كم    : عه النبيّ عليه الصلاة والسلام وقال بعد أن ودَّعهزيدٌ بالرجوع إلى بلاده في نجد ودَّ 
ا إن برحها زيد ، فمبالحمى  وكانت المدينة المُنورة موبوءةً   ؟سيكون له من الشأن، لو سلم من وباء المدينة

معه:   لمن  فقال  أصابته،  حتى  قيس الخير  بلاد  وبجنِّّبوني  بيننا  كانت  فقد  حماقات  ،  من  حماقاتٌ  ينهم 
،  الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، وتابع زيد  قاتل مسلماً حتى ألقى الله عزوجل، ولا واللهِّ لا أُ الجاهلية 



3 
 

 ( . : ) الصحابي الجليل زيد الخير50| 39الدرس   -سير الصحابة الكرام

الحمَّى ك الرغم من أن وطأة  ، وأن انت تشتد عليه ساعةً بعد أُخرى، فقد كان يتمنَّى أن يلقى قومهعلى 
سبقتهي أن  لبِّثت  ما  لكنها  تُسابقه،  المنية، والمنية  يسابق  يديه، وطفِّق  الْسلامَ على  لهم  فلفَ كتب اُلله  ظَ  ، 

 ولم يكن بين إسلامه وموته مُتسعٌ. ، أنفاسه الأخيرة في بعض الطريق
لقد كان مُخلصًا، وما عاش بعد إسلامه طويلاً  أهله،  ، قد  هذا سيدنا زيد،  إلى  الطريق  مات في 

يُخلص أن  مقام عند الله عزَّ وجل  ، والمُخلٍصفالْنسان عليه  أعلى  قال رسول الله صلى الله عليه  ،  في 
نَ الْعَمَلِّ أَ )) وسلم:   ينَكَ يَكْفِّكَ الْقَلِّيلُ مِّ فمع الْخلاص لله عزَّ وجل ينفعُ كثيرُ العمل وقليله، ومن  .  ((خْلِّصْ دِّ

نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً  ﴿دون إخلاصٍ لا ينفع لا كثيرُ العمل ولا قليلُه، قال تعالى:   لُوا مِّ مْنَا إِّلَى مَا عَمِّ وَقَدِّ
 والعمل الذي لا إخلاص فيه، لا خير فيه، ومردود على صاحبه. . ﴾مَنْثُوراً 


